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تقدير موقفالسلام الصعب لليمنيين.. هل يولد في مشاورات السويد؟



ــف الســلام  ــه الأول فــي مل ــق نجاح ــث جاهــداً مــن أجــل تحقي ــن غريفي يعمــل المبعــوث الأممــي مارت

اليمنــي منــذ تعيينــه فــي فبراير/شــباط 2018. وتمثــل مشــاورات ديســمبر/كانون الأول 2018، وحضــور 

الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً وجماعــة الحوثــي إلــى "اســتوكهولم" نجاحــاً، بعــد الفشــل الأول لجهــوده 

حيــن رفــض الحوثيــون حضــور مشــاورات جنيــف التــي كانــت مقــررة مطلــع ســبتمبر/أيلول 2018.

يأتــي تحــرك غريفيــث محمــولًا برغبــة دوليــة لوقــف الحــرب فــي اليمــن وإنهــاء مــا وصفتــه الأمــم المتحدة 

بأكبــر أزمــة إنســانية مــن صنــع الإنســان شــهدها العالــم فــي العصــر الحديث.

بــدأت الحــرب فــي اليمــن بشــكل فعلــي عندمــا قــام الحوثيــون وهــم جماعــة مســلحة متمــردة مدعومــة 

ــم الســيطرة علــى محافظــة عمــران )شــمال صنعــاء(  ــر الأوضــاع فــي دمــاج بصعــدة ث ــران بتفجي مــن إي

ــد اللــواء 310 اللــواء حميــد القشــيبي، والتــي انتهــت  ــال وحــدات مــن الجيــش اليمنــي يقودهــا قائ وقِت

بمقتلــه وســيطرة الحوثييــن علــى مدينــة عمــران فــي يوليو/تمــوز2014م، ثــمّ بعدهــا انتقــل الحوثيــون 

إلــى صنعــاء مــن أجــل الســيطرة عليهــا وتــم ذلــك بتســهيل مــن قــوات مواليــة للرئيــس الســابق علــي 

ــح فــي ســبتمبر/أيلول 2014]1[. ــه صال عبدالل

كانــت اليمــن قــد انتهــت مــن مســودة الدســتور الجديــد الــذي تــم إقــراره فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي]2[؛ 

ورفــض الحوثيــون شــكل الدولــة اليمنيــة الجديــدة المكونــة مــن ســتة أقاليــم، إذ لــم يتضمــن إقليــم آزال 

الــذي يتواجــدون فيــه منفــذاً بحريــاً.

ــه منصــور هــادي ووضعــه تحــت الإقامــة  ــزل الرئيــس اليمنــي عبدرب فــرض الحوثيــون الحصــار علــى من

الجبريــة، وقامــوا بحــل البرلمــان وشــكلوا لجنــة ثوريــة عليــا لإدارة البــلاد بــدلًا مــن الحكومــة والرئاســة، 

وقــد تمكــن الرئيــس هــادي مــن الخــروج إلــى عــدن )جنوبــي البــلاد( وطلــب مــن الإقليــم التدخــل لاســتعادة 

الســلطة،
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مدخل

,,
يأتي تحرك غريفيث محمولًا برغبة دولية لوقف الحرب في اليمن 

وإنهاء ما وصفته الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية من صنع 
الإنسان شهدها العالم في العصر الحديث



وهــو مــا أعلنتــه الســعودية بعــد ذلــك لقيــادة تحالــف عربــي فــي مــارس/آذار 2015 دعمــاً للرئيــس هــادي 

وســلطته ضــد الانقــلاب الــذي قــاده الحوثيــون والرئيــس الســابق علــي عبــد اللــه صالــح.

ومنــذ بــدء العمليــات العســكرية للتحالــف العربــي لمســاندة شــرعية الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور 

هــادي، رعــت الأمــم المتحــدة ثــلاث جــولات مــن المشــاورات، كانــت اثنتــان منهــا فــي سويســرا، وثالثــة 

اســتمرت أكثــر مــن تســعين يومــا فــي الكويــت؛ ومنــذ أغســطس/آب2016 فشــلت جهــود الأمــم المتحدة 

مــن أجــل إحيــاء جولــة جديــدة للمشــاورات. ومارتــن غريفيــث هــو المبعــوث الثالــث للأمــم المتحــدة حيــث 

تــم تعييــن جمــال بنعمــر )المغربــي( للإشــراف علــى المبــادرة الخليجية بعد ثــورة 2011م، أعقبه إســماعيل 

ولــد الشــيخ )الموريتانــي( الــذي انتهــت فترتــه فــي فبراير/شــباط 2018 وحــل "غريفيــث" البريطانــي بديــلًا 

عنه]3[.

 يعتمــد غريفيــث وهــو بريطانــي الجنســية، فــي جهــوده علــى ارتباطــه بالأطــراف اليمنيــة منذ عــام 2017م 

عندمــا كان يقــود جهــود خلفيــة لصالــح الاتحــاد الأوروبــي بصفتــه رئيســاً لمعهــد الســلام التابــع للاتحــاد، 

وشــكل مجموعــات عمــل مــن كل الأطــراف مــن باحثيــن وسياســيين وشــخصيات اجتماعيــة لتكويــن رؤيــة 

لمــا هــو قــادم عليــه، واســتند علــى ذلــك فــي تحركاتــه، لكنــه اصطــدم فــي ســبتمبر/أيلول2018 بــأول 

عقبــه فــي طريقــه برفــض الحوثييــن الحضــور إلــى جنيــف.

حصــل "غريفيــث" علــى دعــم المجتمــع الدولــي بريطانيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا ودول 

أخــرى مــن أجــل بــدء المشــاورات، واســتغل غريفيــث الضغــط الدولــي بشــأن مقتــل الصحافــي الســعودي 

جمــال خاشــقجي فــي الضغــط علــى المملكــة العربيــة الســعودية مــن أجــل تحقيــق تقــدم فــي الرؤيــة التــي 

يقترحهــا مــن أجــل الســلام.

بعــد لقــاءات ب"غريفيــث" فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2018 دعــا كل مــن مايــك بومبيــو، وزيــر الخارجيــة 

ــا عــن دعمهمــا العلنــي  ــر الدفــاع الأمريكــي، إلــى إنهــاء القتــال، وأعرب الأمريكــي، وجيمــس ماتيــس، وزي

لمحادثــات الســلام التــي اقترحتهــا الأمــم المتحــدة.

وزيــر الخارجيــة البريطانــي جيريمــي هانــت أيضــا تحــرك فــي جــولات مكوكيــة مــن أجــل دعــم خطــط 

غريفيــث فــي اليمــن شــملت أبوظبــي والريــاض وطهــران والأخيــرة هــي الداعــم الرئيســي لجماعــة الحوثــي 

المســلحة.
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جهود غريفيث قبل المشاورات



تحــدث بومبيــو وماتيــس فــي لقــاءات وبيانــات منفصلــة عــن سُــبل وقــف الحــرب فــي 
اليمــن وتصــور بلادهمــا لحــل الأزمــة وإيقــاف الحــرب أبــرز نقاطهــا:

ــك 	  ــد ذل ــارات، بع ــى الســعودية والإم ــرات المســيرة عل ــخ والطائ ــون إطــلاق الصواري يوقــف الحوثي

ــن فــي المناطــق الســكنية. ــي تســتهدف الحوثيي ــة الت ــارات الجوي ــف وقــف الغ ــى التحال ســيكون عل

عمل منطقة حدودية منزوعة السلاح بين اليمن والسعودية.	 

سحب الأسلحة الكبيرة مثل الصواريخ الباليستية من اليمن “لن يغزو أحد اليمن-قال ماتيس”.	 

منطقــة حكــم ذاتــي للحوثييــن فــي شــمال اليمــن "مــن أجــل أن يتــأزروا ويتركــوا إيــران ويكــون صوتهــم 	 

مسموعاً".

وخــلال العاميــن الماضييــن لــم تقــل إدارة ترامــب الكثيــر عــن الصــراع فــي اليمــن، تاركــة حلفاءهــا 

الســعوديين ليأخــذوا زمــام المبــادرة. لكــن تصريحــات ماتيــس وبومبيــو تظهــر أن الولايــات المتحــدة 

تتدخــل الآن بطريقــة لــم تحــدث مــن قبــل؛ علــى الرغــم مــن دفاعهمــا الدائــم عــن حــق الســعودية فــي 

حمايــة حدودهــا وقتــال الحوثييــن ضمــن مواجهــة النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة.

الضغــط المتزايــد مــن الكونجــرس الأمريكــي قبــل وبعــد الانتخابــات النصفيــة، وفــوز الديمقراطييــن 

بأغلبيــة فــي مجلــس الشــيوخ، يجعــل إدارة ترامــب تبحــث عــن كيفيــة تخفيــف ذلــك الضغــط خاصة بشــأن 

مقتــل الصحفــي "جمــال خاشــقجي" مــع تجنــب اتخــاذ موقــف صدامــي مــع الســعودية، وهــذه الفرصــة 

تراهــا مــن خــلال إحــداث تقــدم فــي ملــف الســلام المتعلــق فــي اليمــن.

مثــل القــرار الأمريكــي وقــرار التحالــف العربــي بوقــف الولايــات المتحــدة تزويــد طائــرات التحالــف بالوقــود 

فــي الجــو، محاولــة لتخفيــف الاحتقــان فــي الكونجــرس ضــد إدارة ترامــب لكنــه قــد يزيــد الأخطــاء لطائرات 

التحالــف فــي الغــارات الجويــة وإفــلات أهــداف يتــم مراقبتهــا مــن أجــل العــودة للتــزود بالوقــود، إلا إذا 

كان التحالــف يملــك فعــلًا أســطولا لتزويــد طائراتــه فــي الجــو.

 علــى الرغــم مــن ذلــك لــن تتخلــى "واشــنطن"، عــن دعــم الســعودية والعمليــات العســكرية وبــذل الجهــد 

كقــوة دوليــة داعمــة للتحالــف العربــي. يظهــر ذلــك فــي وقــت لاحــق حيــن أوقفــت واشــنطن مشــروع 

قــرار بريطانــي فــي مجلــس الأمــن يدعــو لوقــف إطــلاق النــار فــي مدينــة ومينــاء الحديــدة.

تمثــل معركــة الحديــدة، غربــي البــلاد، حيــث يوجــد مينــاء حيــوي مســؤول عــن إدخــال %70 مــن احتياجــات 

ــذي كان ســيمثل إطاحــة بجــدول المشــاورات فــي ديســمبر/كانون  ــرز ال ــة، الحــدث الأب ــن الغذائي اليمنيي

الأول بالســويد، واشــترط "غريفيــث" وقــف معركــة الحديــدة مــن أجــل البــدء بالمشــاورات وقــد يكــون 

ذلــك ســبباً لتأجيــل المشــاورات مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي إلــى الشــهر التالــي.
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أعلــن الحوثيــون فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي عــن وقــف إطــلاق الصواريــخ الباليســتية وطائــرات دون 

طيــار علــى الســعودية والإمــارات، بعــد انتهــاء زيــارة قــام بهــا "هانــت" إلــى الريــاض والتقــى خلالهــا ولــي 

ــا لوقــف الحــرب، وهــو مــا أغضــب  العهــد الســعودي. وعــرض هانــت رؤيــة المجتمــع الدولــي وبريطاني

الأميــر محمــد بــن ســلمان حســب مــا أفــادت )CNN(]4[. لــم يوقــف التحالــف العربــي غاراتــه علــى مواقــع 

ــزام  ــل الت ــة مقاب ــات جوي ــه ضرب ــن توجي ــاع ع ــف بالامتن ــاع التحال ــى إقن ــث إل ــن؛ ويســعى غريفي الحوثيي

الحوثييــن بوقــف اطــلاق الصواريــخ والطائــرات المســيرة. ويعمــل المبعــوث علــى بناء الثقة مــن الجانبين 

مــن خــلال خطــوات مثــل تبــادل الأســرى، وهــو يقــود محادثــات سياســية تتنــاول الترتيبــات الانتقاليــة 

وســط تهديــدات متزايــدة بفصــل جنــوب البــلاد عــن شــماله. تبــدو اســتراتيجية "غريفيــث" التــي تقــوم 

خطــوة تتبعهــا خطــوة، معقولــة، لكــن المشــكلة أن الأمــر سيســتغرق وقتــا طويــلا. ففــي اليمــن تــدور 

حــرب كارثيــة، ويواجــه حوالــي نصــف الســكان مجاعــة محتملــة، مــا يعنــي أن هــذا ليــس وقــت التشــاحن، 

لكــن اســتراتيجية موائمــة بيــن منتصريــن أو لا منتصــر، توضــح أن التشــاحن هــو بالضبــط مــا ســتنتجه 

ــة  ــن يمكــن أن يجعــل المفاوضــات رهين ــى أن أي مــن المتحاربي ــا إل ــك جزئي ــث. ويرجــع ذل ــة غريفي عملي

لمطالــب غيــر معقولــة. ومحــاولات التفــاوض علــى وقــف إطــلاق النــار يمكــن أن تتشــابك بســهولة مــع 

رؤيــة مــن يملــك القيــادة الانتقاليــة، فالقيــام بالجانــب السياســي قبــل الجانــب الأمنــي والعســكري يعنــي 

أن الحــرب القادمــة ســتحتاج أشــهراً مــن المفاوضــات قبــل أن تتجــدد بشــكل أكثــر عنفــاً.
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,,
يسعى غريفيث إلى بناء الثقة من خلال خطوات مثل تبادل الأسرى، 

وهو يقود محادثات سياسية تتناول الترتيبات الانتقالية وسط تهديدات 
متزايدة بفصل جنوب اليمن عن شماله

ولأول مــرة منــذ عاميــن، حضــر وفــدا الطرفيــن إلــى الســويد، وبــدأت المشــاورات يــوم الخميس الســادس 

ــة تبعــد عــن "اســتوكهولم" 60 كــم. كل وفــد يتكــون مــن  مــن ديســمبر/كانون الأول، فــي قلعــة هادئ

12 شــخصاً، يــرأس وفــد الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً وزيــر الخارجيــة خالــد اليمانــي، ويــرأس وفــد 

الحوثييــن محمــد عبدالســلام المتحــدث باســم الجماعــة المســلحة. أُعلــن فــي اليــوم الأول عــن توقيــع 

اتفــاق للإفــراج عــن الأســرى والمعتقليــن مــن الطرفيــن، تقــول الصليــب الأحمــر إن العــدد يصــل إلــى 

ــة. ــه اللجن 5000 أســير ومعتقــل، وستشــارك في

المشاورات في ستوكهولم



أيضــا هنــاك تقــدم فــي ملــف الأســرى والمعتقليــن وهــو مــا يعنــي أن هنــاك تقدمــاً فــي إجــراءات بنــاء 

الثقــة التــي يجــري النقــاش حولهــا فــي هــذه المشــاورات؛ لكــن ذلــك مقــرون أيضــاً بالتقدم فــي المجالات 

الأخرى.لــن تكــون هنــاك مشــاورات مباشــرة، وســيتنقل مكتــب المبعــوث الأممــي بيــن الوفديــن ضمــن 

ســتة ملفــات رئيســية: الملــف السياســي والأمنــي والعســكري، وملــف مينــاء ومدينــة الحديــدة، ملــف 

مطــار صنعــاء، ملــف الأســرى والمعتقليــن، ملــف توحيــد البنــك المركــزي ودفــع الرواتــب )الملــف 

الاقتصــادي(، ملــف الهدنــة ووقــف إطــلاق النــار.
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أ . الأمني أم السياسي ؟
معضلــة أيهمــا أولًا: الأمنــي أم السياســي تبــدو واضحــة فــي المشــاورات وكل المشــاورات الســابقة، 

حيــث تــرى الحكومــة الشــرعية الإلتــزام بالمرجعيــات الثــلاث "المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة، 

ومخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي، وقــرارات مجلــس الأمــن أهمهــا القــرار 2216" ، وقــد كان الحوثيــون 

فــي مشــاورات جنيــف1 )2015( قــد وافقــوا تحــت ضغــط أممــي علــى الاعتــراف بالقــرار الأممــي 2216، 

والــذي يطلــب مــن الحوثييــن الانســحاب مــن المــدن وتســليم الســلاح الــذي تــم نهبــه مــن مخــازن 

ــت الرئيــس  ــي أوصل ــة الت ــادرة الخليجي ــون بالمب ــرف الحوثي ــم يعت ــة. ل ــي للحكومــة اليمني الجيــش اليمن

ــي  ــى الســلطة )2012-2011(، رغــم أنهــم شــاركوا فــي مؤتمــر الحــوار الوطن ــه منصــور هــادي إل عبدرب

ــا  ــي نصــت عليه ــال الت ــة الانتق ــرى وهــو ضمــن آلي ــة الأخ ــات اليمني )2014-2013( ضمــن كل المكون

المبــادرة، لكــن فــي النهايــة انقلبــوا علــى مخرجاتــه. فــي المشــاورات الحاليــة يرفــض الحوثيــون الاعتــراف 

ــي  ــدة، يعن ــدا مــن مجلــس الأمــن يســتوعب التطــورات الجدي ــدون قــرارا جدي ــات الثــلاث، ويري بالمرجعي

اســتمرار ســيطرتهم علــى المــدن، ويضمــن بقــاء الأســلحة فــي أيديهــم، ويرفضــون الاعتــراف بضــرورة 

عــودة الســلطة الشــرعية للبــلاد. تــدور هــذه المعضلــة الرئيســية فــي إطــار مــن الاختــلاف الحــاد الــذي قــد 

يُفشــل أي تقــدم فــي الملفــات الأخــرى المتبقيــة، إذ أن الحوثييــن يشــترطون ســلطة انتقاليــة جديــدة لا 

تتضمــن الرئيــس: "هــادي انتهــى" -حســب تعبيــر أحــد أعضــاء وفدهــم. وتكــون لهــذه الســلطة الانتقاليــة 

ــع  ــى اســتلام الســلاح مــن جمي ــة أعــوام القــدرة عل ــن وثلاث ــن عامي ــون أن تكــون بي ــرح الحوثي ــي يقت الت

الأطــراف، يقصــد حتــى ســلاح الحكومــة نفســها أو الجيــش الوطنــي، وتمثــل مشــكلة الميليشــيات التــي 

تعمــل خــارج إطــار الحكومــة والمدعومــة مــن بعــض أطــراف التحالــف العربــي مبــرراً للحوثييــن، كمــا أن 

ضعــف ســيطرة الحكومــة الشــرعية علــى المناطــق الخاضعــة لإدارتهــا مبــرراً آخــر للجماعــة فــي محاولــة 

فــرض رؤيتهــم علــى الحكومــة والــدول العشــر الراعيــة والتــي يتواجــد ســفراءها ضمــن جهــود خلفيــة 

للضغــط علــى الأطــراف فــي الســويد.

تقدير موقف
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لكــن ذلــك يعــود للســبب الرئيســي للوصــول إلــى هــذه النقطــة، وهــو انقــلاب الحوثييــن علــى الســلطة 

الشــرعية فــي اليمــن، واحتــلال المؤسســات وبنــاء ســلطات موازيــة لســلطة الدولــة منــذ 2014. وبــدون 

حــل هــذه المعضلــة بــدون بقــاء رمــز للشــرعية والانتخابــات فــي البــلاد ممثلــة بانتخــاب هــادي رئيســاً فــإن 

البــلاد ســتدخل فــي دورة جديــدة مــن العنــف والخلافــات التــي لا نهايــة لهــا.

تطــرح الحكومــة اليمنيــة مقترحــاً يتمثــل فــي تســليم الأســلحة والانســحاب مــن المُــدن ثــمَّ تشــكيل 

ــن  ــرون الموائمــة بي ــك وي ــن يرفضــون ذل ــا، لكــن الحوثيي ــاً فيه ــون طرف ــة يكــون الحوثي حكومــة ائتلافي

السياســي والأمنــي والبــدء بالجانــب السياســي المتمثــل بحكومــة انتقاليــة.

 يســتقبل "غريفيــث" رؤى الأطــراف منــذ فبراير/شــباط2018 وقبلــه المبعــوث "ولــد الشــيخ" بخصــوص 

هــذه المعضلــة ولــم تظهــر أفــكار جديــدة مــن أجــل الحــل، وبــدون إحــداث انفراجــه فــي هــذا الملــف فــإن 

الحديــث عــن وقــف إطــلاق النــار يبــدو مســتحيلًا.

ــراً، وقــد توقفــت  ــر تدمي ــة يتوقــع أن تكــون الأوســع والأكث ــى حــرب دموي ــاء إل ــة والمين تنجــرف المدين

المعــارك مطلــع نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018 بســبب ضغــط كبيــر مــن المجتمــع الدولــي علــى التحالــف.

يعــي التحالــف خطــورة خــوض معركــة بريــة فــي شــوارع وأزقــة المدينــة، فالعمليــة العســكرية المخطــط 

لهــا كــي تســتمر 4 أســابيع قــد تســتمر أشــهر عديــدة، فــلا يمكــن التنبــؤ بدرجــة الاســتعداد ولا بطريقــة 

ــون أن يكــون  ــون يحاول ــل، فالحوثي ــى اســتنزاف طوي ــي قــد تتحــول إل ــات فــي المــدن الت حــرب العصاب

جهدهــم منصــب علــى عــدم فقــدان المينــاء وبالتالــي يعتبرونهــا معركــة مصيريــة. بعكــس الحكومــة 

الشــرعية التــي مــن المفتــرض أن تــرى فــي معركــة "صنعــاء" وتحريرهــا مــن الحوثييــن معركــة مصيريــة 

يمكــن مــن خلالهــا إعــلان انتصــار علــى الجماعــة تعــود مــن خلالــه لممارســة ســلطتها مــن عاصمــة البــلاد 

الأصليــة.

ــاً  ــون أن إشــرافاً أممي ــرى الحوثي ــدة، ي ــاء الحدي ــك تدفــع الأمــم المتحــدة نحــو اتفــاق فــي مين ــاً لذل تجنب

علــى المينــاء ووارداتــه مقبــولا، لكــن الحكومــة قــد تقبــل بشــأن إشــراف الأمــم المتحــدة علــى المينــاء 

شــريطة أن تكــون بنفــس الــكادر الــذي عمــل فــي المينــاء قبــل )ســبتمبر/أيلول2014( وتســليم الإيــرادات 

للبنــك المركــزي اليمنــي فــي عــدن، إلا أنهــا تــرى وجــود الحوثييــن فــي المدينــة أمــراً لا يمكــن الســماح 

بــه وتطلــب تســليم المدينــة وبقيــة الموانــئ للحكومــة الشــرعية. الولايــات المتحــدة والأمــم المتحــدة 

تعتقــدان أن تســليم المينــاء والمدينــة لطــرف محايــد هــو الأســلم.

ب . ميناء الحديدة

تقدير موقف



لكــن خارطــة طريــق تســربت أثنــاء المشــاورات تبحــث عــن قبــول الطرفيــن تشــير إلــى ضــرورة إيقــاف أي 

ــيء  ــة وموان ــد عســكري، وانســحاب كل الوحــدات العســكرية والميلشــيات المســلحة مــن المدين تصعي

ــى أن يســلم الأمــن لخفــر الســواحل وأمــن المنشــئات ويســلم  ــدة والصليــف ورأس عيســى ، عل الحدي

ــة  ــن، وتســلم المدين ــن أمميي ــل 2014م ونشــر مراقبي ــن قب ــاء للجمــارك وكلهــا مــن المعيني إدارة المين

للأمــن المحلــي وموظفــي الخدمــة المدنيــة والمنتخبيــن فــي الســلطة المحليــة ســابقا لتســيير شــؤون 

ــدة بغــرض تســليم رواتــب موظفــي  ــرادات لفــروع البنــك المركــزي فــي الحدي ــاة، فيمــا تســلم الإي الحي

الدولــة إضافــة إلــى تســليم خرائــط الألغــام فــي المدينــة وموانيــئ الحديديــة والصليــف ورأس عيســى.

وإذا كانــت مثــل هــذه الخارطــة لــم تنجــح فــي نــزع فتيــل الحــرب وتطبيــع الأوضــاع فــي الحديــدة ، فــإن 

تشــكيل إدارة جديــدة وطــرف ثالــث -كمــا كانــت تنــص مبــادرة لولــد الشــيخ- تحتــاج إلــى وقــت طويــل 

تبعــاً للآليــات البيروقراطيــة فــي أجهــزة الأمــم المتحــدة، ومــن الصعــب الحصــول علــى فريــق جاهــز فــي 

غضــون أســابيع، مــا يعنــي إشــعال توترقــد يثيــر الحــرب مــن جديــد، والوقــت ليــس فــي صالــح "غريفيــث" 

وخطــط الخطــوة تتلوهــا خطــوة أخــرى.

توقــف مطــار صنعــاء فــي أغســطس/آب2016 إلا مــن رحــلات نــادرة للأمــم المتحــدة؛ ذهــب الحوثيــون 

إلــى مشــاورات الســويد طالبيــن فتحــاً كامــلًا للمطــار وعودتــه كمــا كان قبــل مــارس/آذار 2015. بالمقابــل 

تــرى الحكومــة اليمنيــة أنــه بالإمــكان رفــع الحظــر الجــوي عــن المطــار لكــن شــريطة أن يتــم تفتيــش 

الطائــرات فــي مطــاري عــدن وســيئون، وأن يتحــول المطــار إلــى مطــار داخلــي.

و   2015 مــارس/آذار  بيــن  الفتــرة  خــلال  بمطلبهــم.  ويتمســكون  المقتــرح  هــذا  الحوثيــون  يرفــض   

أغســطس/آب2016 كانــت الطائــرات التــي تقلــع وتعــود إلــى مطــار صنعــاء تخضــع للتفتيــش فــي مطــار 

بيشــة الســعودي.
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ج. مطار صنعاء الدولي

تقدير موقف

,,
خارطة طريق تسربت تشير إلى ضرورة إيقاف أي تصعيد عسكري، 

وانسحاب كل الوحدات العسكرية والميلشيات المسلحة من المدينة 
وموانيء الحديدة والصليف ورأس عيسى



يبــرر الحوثيــون رفــض التفتيــش فــي عــدن وســيئون أن المطاريــن لا يخضعــان لســلطات يمنيــة خالصــة، 

وهــو مــا يوحــي بــأن سياســة التحالــف خــارج الهــدف العــام للتدخــل العســكري الداعــم للشــرعية، أعطــى 

الحوثييــن موطــئ قــدم للانتقــاص مــن شــرعية الحكومــة.
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يقــف البنــك المركــزي عاجــزاً عــن مواجهــة الانقســام الحاصــل، وعاجــزاً عــن مواجهــة مســؤولياته، حتــى 

ــك  ــل فــي حســاب للبن ــك ب ــم توضــع فــي أرصــدة البن ــاري دولار ل أن الوديعــة الســعودية المقــدرة ملي

المركــزي اليمنــي فــي البنــك الأهلــي الســعودي.

 لــم يتســلم موظفــو الحكومــة فــي مناطــق ســيطرة الحوثييــن رواتبهــم منــذ أكثــر مــن عاميــن؛ وتصــرف 

رواتــب مناطــق الحكومــة الشــرعية بشــكل دوري؛ تقــول الحكومــة إن الحوثييــن لا يســلمون الإيــرادات 

للبنــك المركــزي فــي عــدن وعليهــم تحمــل التبعــات.

وضعــت الأمــم المتحــدة البنــك المركــزي فــي أجنــدة المشــاورات مــن أجــل معالجــة الانقســام الحاصــل، 

لدفــع رواتــب الموظفيــن، وحتــى تجــد هيئــة يمكنهــا تســلم إيــرادات مينــاء الحديــدة وتســليمها لموظفــي 

الحكومــة. هنــاك 1.2 مليــون موظــف لــم يســتلموا مرتباتهــم، وهــي كارثــة أخــرى تضــاف إلــى الكارثــة 

الإنســانية، كمــا أن انهيــار العملــة اليمنيــة بفعــل انقســام البنــك والمضاربــة التــي تبــدو فــي جــزء منهــا 

فِعــلًا سياســياً وحربيــاً، يفــرض علــى المتحاوريــن إيجــاد حــل لهــذه الأزمــة. ومــع ذلــك فــإن الاتفــاق 

السياســي مرتبــط بــكل ذلــك.

يبــدو هــذا الملــف الأكثــر تحــركاً، فعــلاوة علــى كونــه ملفــاً إنســانياً مهمــاً، إلا أنــه ســيخضع أيضــاً للاتفــاق 

السياســي لاحقــاً. حقــق الطرفــان تقدمــاً فــي الاتفــاق علــى "الإفــراج عــن الأســرى والمعتقليــن" لــدى 

الطرفيــن "الــكل مقابــل الــكل". وفــي التاســع مــن ديســمبر/كانون الأول، ســلّم وفــد الحوثييــن قوائــم  

بأســماء أســراه، لكــن الوفــد الحكومــي طلــب مهلــة للحصــول علــى الأســماء مــن جبهــات القتــال.

ســيبذل الطرفــان جهــوداً لتحقيــق نجــاح فــي هــذا الملــف، مــن أجــل تطميــن اليمنييــن أنهــم بــدأوا فــي 

الالتئــام والخــروج مــن دائــرة الحــرب إلــى الاتفــاق.

بالنســبة للأرقــام، هنــاك آلاف المقاتليــن الحوثييــن الأســرى فــي الســجون التابعــة للحكومــة الشــرعية 

ــر مــن 19  ــاك أكث ــادات فــي الصــف الأول والثانــي. كمــا أن هن وفــي الأراضــي الســعودية ضمنهــم قي

ألــف معتقــل سياســي فــي ســجون الحوثييــن، هــؤلاء اختطفــوا مــن منازلهــم، لنشــاطهم السياســي أو 

بــدون نشــاط فقــط لأنهــم يوالــون الحكومــة الشــرعية.

د. وضع البنك المركزي

هـ. الأسرى والمعتقلين والإغاثة الإنسانية



ــال، وتشــكيل لجــان تحــت  ــث مــن مواقــع القت فــي هــذا الملــف ســيتحدث الطرفــان عــن انتشــال الجث

إشــراف الصليــب الأحمــر.
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لا يمكــن التعويــل علــى المشــاورات الحاليــة فــي إيجــاد نهايــة للحــرب أو إيقافهــا، ســتنتهي المشــاورات 

يــوم 14 ديســمبر/كانون الأول وســتكون هنــاك جولــة جديــدة فــي يناير/كانــون الثانــي فــي دولــة أخــرى 

ربمــا تكــون الكويــت.

قــد يحقــق الطرفــان اتفاقــاً بشــان مطــار صنعــاء إذا قبــل الحوثيــون بالتفتيــش فــي المطــارات اليمنيــة، 

كمــا أن إحــداث تقــدم فــي ملــف الأســرى والمعتقليــن مصلحــة مشــتركة للطرفيــن، لكــن إحــداث تقــدم 

فــي مينــاء الحديــدة والبنــك المركــزي ســيكون صعبــاً، ومــع التــزام الحكومــة بتســليم رواتــب الموظفيــن 

ــر/ تشــرين الثانــي فــإن الحوثييــن سيخســرون  ــال كمــا حــدث فــي نوفمب ــار الري فــي صنعــاء ووقــف انهي

جانبــا مــن ســيطرتهم الاقتصاديــة. أمــا بالنســبة لمعضلــة أيهمــا أولًا: السياســي أم الأمنــي فــلا يبــدو أن 

الطرفيــن ســيتمكنان مــن إحــداث تقــدم.

فــي حــال انتهــت المشــاورات دون اقتنــاع الحوثييــن بعــودة الشــرعية كســلطة انتقاليــة يشــاركون فيهــا 

وتقديــم الأمنــي علــى السياســي، قــد يعــاود التحالــف فــي دعــم الشــرعية وخــوض حــرب الســيطرة 

علــى مينــاء الحديــدة، وإن كان ذلــك مكلفــا وقــد تحصــل ضغــوط دوليــة لمنــع حــدوث مثــل هــذا الأمــر 

لتبعاتــه الإنســانية، لكــن ســتبقى معركــة الحديــدة جبهــة اســتنزاف علــى طــول 70 كــم، وقــد يبــدأ التحــرك 

العســكري الفعلــي فــي منطقــة "نهــم" شــرقي صنعــاء باتجــاه مديريــة أرحــب، خــلال الفتــرة بيــن ديســمبر/

ــع شــعبي  ــرة بداف ــم هــذه الم ــة نه ــرك جبه ــدو أن تح ــون الثاني2019.ويب ــون الأول2018 ويناير/كان كان

)قبلــي( عســكري ، أكثــر مــن كونــه توجهــا للتحالــف الــذي قــد يقــدم خدمــات لوجســتية وبعــض طلعــات 

الطيــران الجويــة،  لكــن لــن يســتطيع منــع هــذه المعركــة .

مستقبل المشاورات

,,
لا يمكن التعويل على المشاورات الحالية في إيجاد نهاية للحرب 

أو إيقافها، ففي نهم تستعد ثلاث مناطق عسكرية لخوض 
معركة صنعاء بأكثر من 25 لواء ووحدة عسكرية إلى جانب كتائب 

المهمات الخاصة 



فــي نهــم تســتعد ثــلاث مناطــق عســكرية لخــوض معركــة صنعــاء بأكثــر مــن 25 لــواء ووحــدة عســكرية 

إلــى جانــب كتائــب المهمــات الخاصــة التــي تدربــت طــوال الفتــرة الماضيــة علــى الحــرب مــع العصابــات 

المســلحة واقتحــام المــدن.

فــي معركــة نهــم تتموضــع المنطقــة العســكرية الثالثــة علــى يســار جبهــة نهــم، فيمــا المنطقــة السادســة 

علــى يميــن الجبهــة ، والســابعة فــي قلــب الجبهــة، ويســعى الجيــش الوطنــي والمقاومــة فــي معركــة 

نهــم الجاريــة التقــدم باتجــاه صنعــاء والوصــول إلــى البوابــة الشــمالية لأمانــة العاصمــة فــي أرحــب، 

وقطــع إمــدادات الحوثييــن باتجــاه صنعــاء ، وبذلــك ســتكون صنعــاء محاصــرة علــى الخــط مــن الجنــوب 

فــي "صــرواح" إلــى الشــرق فــي نهــم وصــولًا إلــى أرحــب فــي خــط اشــتباكات يصــل إلــى 60كــم. مــا يعنــي 

الســيطرة علــى مطــار صنعــاء فعليــا حتــى لــو بقــت الجهــة الغربيــة للعاصمــة خــارج الحســابات كمنفــذ 

ــدء  ــن وب ــن الحوثيي ــى المطــار يمكــن اعــلان انتهــاء الحــرب وهزيمــة المتمردي ــن، وبالســيطرة عل للحوثيي

تفكيــك الانقــلاب عمليــا علــى الأرض.

إذن يمكــن للأمــم المتحــدة والرعــاة الغربييــن وجماعــة الحوثــي والحكومــة الشــرعية أن يتحدثــوا عــن 

طموحــات بشــأن المشــاورات لكــن الحديــث عــن أمــل فــي وقــف الحــرب يبــدو مســتحيلًا، فطريــق 

الســلام فــي البــلاد مايــزال طويــلًا وصعبــا وهنــاك أطــراف عــدة دخلــت علــى الحــرب لــم تكــن موجــودة 

فــي مــارس/آذار 2015م.
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ليــس أمــام المتحاوريــن فــي الســويد إلا الوصــول إلــى اتفــاق يوقــف الحــرب ويعيــد مؤسســات الدولــة، 

ويجعــل الســلاح حــق حصــري للجيــش الــذي سيتشــكل تحــت اشــراف محلــي واقليمــي ودولــي بحيــث 

تكــون نواتــه الجيــش الوطنــي التابــع للرئيــس الشــرعي، وبــدون تحقيــق ذلــك ســتظل البــلاد فــي دورات 

عنــف متجــددة حتــى لــو حــدث اتفــاق شــكلي بضغــوط خارجيــة.

ضــت للهــدم هــو مــا يكفــل عــودة وطــن   اســتعادة مؤسســات الدولــة أولًا، وبنــاء المؤسســات التــي تعرَّ

آمــن مســتقر، بنظــام الدولــة الجمهوريــة ووفقــاً لمــا اتفــق عليــه اليمنيــون فــي مخرجــات الحــوار الوطنــي، 

ضمــن مرحلــة انتقاليــة قصيــرة تضمــن التصويــت على مســودة الدســتور وتنتخب المؤسســات التمثيلية 

المعبــرة عــن الشــعب مــن جديــد، فكلمــا طالــت المرحلــة الانتقاليــة زادت الخلافــات علــى المحاصصــة.

ومالــم يحصــل الاتفــاق أو انتصــار طــرف علــى طــرف، فإننــا أمــام حــرب طويلــة تؤســس لفوضــى فــي 

اليمــن ســرعان مــا تختــرق جــدار الأمــن الاقليمــي وتهــدد أمــن دول الخليــج بالــذات وتضــع ممــرات التجــارة 

الدوليــة فــي قلــب تلــك الفوضــى.

خلاصة:
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ــد الحوثييــن فــي ديســمبر/كانون الأول 2017م بعــد تحالــف طويــل أعلــن عنــه فــي 2014، لكــن  ]1[ قُتــل صالــح علــى ي
ــر 2011م . ملامحــه ذلــك التحالــف يعــود إلــى تأريــخ تســليمه للســلطة فــي 23 نوفمب

]2[ مؤتمــر يضــم كل أطيــاف اليمــن السياســية والاجتماعيــة والمناطــق واســتمر قرابــة العــام، وشــارك فيــه الحوثيــون 
ــن  ــرة وناجحــة اســتمرت بعــد تعيي ــة كبي ــة انتقالي ــي كانــت ثمــرة مرحل ــي الت ــى مخرجــات الحــوار الوطن كذلــك، وخلــص إل

ــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة. ــاً لليمــن ضمــن مــا يعــرف بالمب الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي رئيســاً توافقي
]3[ أصبح وزير خارجية موريتانيا

Jamal Khashoggi's murder could be a game-changer for the Yemen war https://edition.cnn.  ]4[
com/2018/11/19/middleeast/khashoggi-yemen-saudi-arabia-analysis-intl/index.html

هوامش
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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م

الديمقراطيــة  كقضايــا  والاعلاميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  والإرهــاب  الأمــن  وقضايــا  والأحــزاب  والانتخابــات 
الايدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة والإنســانية ذات الارتب ــة والاجتماعي الاقتصادي
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